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 : ملخص

المقبولية في مرثية المتنبي أخت سيف الاولة،  مظاهر  تسعى هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على 

ها معيارا نصيا يسهم في تشكيل بنية النص ويعزز دلالت ِ
والافتعال بين الصاق  لباا ادافعية قيس كما يد ،هابِعَا 

خلال رصا مؤياات التأثير في المتلقي عبر تقص ي ما اعتماه الشاعر من استراتيجيات الخطاب ليولا في  من

 المتلقي من الانطباعات ما يدنسجم مع انطباعاته.

حقيقة أن اكتمال البنية النصية لا يدتأتى بأدوات الاتساق وآليات  نروم من خلال هذا السعي تأكياَ  

يدنظر إلى منش ئ النص ومستقبله، حيث القصا والقبول،  فيتأكا دور القارئ في بث ، بقار ما الانسجام منفردة

  الايدنامية في النص، إذ في غيابه يدظل النص سوادا على بياض.

 : المقبولية، الاتساق، المتلقي، استراتيجيات التأثير، البنية النصية.الكلمات المفتاحية

Abstract:  

This research paper seeks to examine the aspects of acceptability in Al-

Mutanabbi’s elegy, Saif al-Dawla’s sister, by considering it a textual standard that 

contributes to shaping the structure of the text and enhancing its significance. It 

also measures the motivation for creativity between honesty and fabrication by 

monitoring the evidence of influence on the recipient by investigating the speech 

strategies the poet adopted to generate in the recipient impressions that are 

consistent with his impressions. 

 Through this approach, we seek to confirm the fact that the completion of 

the textual structure does not come about through the tools of consistency and 

harmony mechanisms alone, as much as the creator of the text and its recipient, 

where the intention and acceptance are concerned, thus confirming the role of the 
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reader in spreading dynamism in the text, since in its absence the text remains 

black and white. 

Keywords: Acceptability, cohesion, recipient, influence strategies, textual  

structure. 

  المقدمة:

متفرقة، ولا بنتف ممزقة من الجمل، بقار ما  معجميةيدتواصل المتخاطبون بوحاات  لا  

نصية تسهم في إذكاء التفاعل الاتصالي بين أفراد المجموعة اللغوية، بحيث  ياتيدتواصلون ببن

ش لهذا الغرض عناصر لغوية وأخرى غير لغوية لها قيمتها في عملية إنتاج النص وفهمه،  جَيَّ
ُ
ت

  -مع عناصر أخرى  -من أهمها عنصرا القصا والقبول اللذان يدحققان للنص 
َ
 الاستاارة

  والاكتمالَ 
ُ
 .حيث النصية

إن التركيز على المقبولية في هذه الاراسة هو إجراء منهجي ليس إلا، إذ العلاقة التفاعلية  

والتلقي متينة إلى الحا الذي تباو فيه "المقبولية الوجه الآخر لقصا المبا  في  النتاجبين طرفي 

  .(1)"النتاجعملية 

رفض[ بإزاء صورة من صور تتحقق المقبولية بما يدتولا للمتلقي من مواقف]قبول أو  

ل بها الكاتب لنقل انطبا  نفس ي أو تصور ذهني أو مشها حس ي،  الاستعمال اللغوي التي توس 

بحيث يشرك القارئ في ما عاناه من ويلات معايشته التجربة الشعورية، باعتبار أن النص 

لا إذا كان النص على ، غير أن هذا التأثير لن يدبلغ مااه إ(2)"ساحة للتفاعل بين الكاتب والقارئ"

نصيب وافر من اتساق بنيته السطحية وانسجام بنيته الالالية، إذ لا تتعلق الأفئاة إلا بالمعاني 

الشريفة المزدانة بالكلم المصفي، الذي هو أداة المتكلم في حمل المخاطب على اعتقاد صحة ما 

رية المعنى، وأذكى يداعيه. فكلما كان النص جيا السبك متين البناء، ضمن بذلك استمرا

 التفاعل بين النص ومتلقيه.

 :معايير قبول المتلقي .9

ا فيه من   
 
ا يدول

َ
لعل غايدة ما يدتوسم المؤلف تحقيقه في قارئه أن يستخلصه لنفسه، لِم

الانطباعات ما يدكافئ انطباعاته، ومن التصورات ما يدنسجم مع تصوراته، أو يدبث فيه من 

القارئ هو الشخص  نلأ "حاله. التجارب ما يدتقاطع مع تجاربه إلى الحا الذي يدباو فيه لسان 

اطى النص ويتعامل معه، وقا يدتجاوب بصورة أقرب لتلك التي في ذهن الحقيقي الذي يدتع



 

    

إذ يداعي الكاتب لنفسه تلك السلطة نظير ما لقيه من شطط الابتكار الذي جعل "ألم  (3)الكاتب"

"على رأي أحاهم. وقا لا تلقى هذه المعاناة صاى في  اقتلا  ضرس أهون من قول بيت شعر

ماى من التغاض ي في حالات تؤدي فيها المواقف إلى ارتباك، أو أفئاة بعض القراء، لأن "للقبول 

لعام أهلية القراء لاستكناه  ربما .(4)حيث لا توجا شراكة في الغايدات بين المستقبل والمنتج"

أو لغير  الأفكار الضمنية المغرقة في اليدحائية مثلا، أو لعام إدراكهم قصا المبا  إدراكا واعيا،

ـــ"أي فعل للقراءة هو تفاعل مركب بين أهلية القارئ، وبين الأهلية التي لذا ف هذيدن العائقين،

. فالقارئ الواعي من يستجلي مقاصا المبا  (5)يستاعيها النص لكي يدقرأ قراءة اقتصاديدة"

 بوضوح باعتماده معايدير تتحكم في المقبولية والتي منها:

 معايشة الشاعر التجربة الشعورية. .9.9

المعيار لقياس ماى تأثر الشاعر بمعايشته التجربة لما لها من وثاقة صلة يُعْتَاُّ بهذا   

بالمقبولية، وهو من شأنه تعزيز الصاق العاطفي أو إطفائه، فهذا الحضور بمختلف أبعاده 

 يدكفي ليولا في المتلقي انطباعا يدكافئ انطبا  الشاعر أو يدزيا.

ما مطابقة مفردات  بالصاق "القارة على تحويل مفردات الخطاب دلا يدرا 
 
إلى واقع، إن

،  فإذا علم القارئ من هذه القصياة أن علاقة (6)الخطاب للواقع كما يدراه ويعتقاه المتلقي"

الشاعر)المتنبي( بالفقياة هي بسبب من أخيها)سيف الاولة(، ولا تربطه بها أيدة علاقة منشئة 

أنه لا محالة سيجتها في صوغ بعض  تأكالنو  من الذكريات التي تثير فيه الهم  باستحضارها، 

فا على الميتة، ثم  فا للحي لا تأسُّ
َّ
المواقف التي تظهر بعض الحزن لفقا المؤبنة، وما ذاك إلا تزل

ولو كان حاضرا بين المؤبنين   إن المتنبي كتب هذه المرثية من العراق لسيف الاولة ببلاد الشام،

ا بتأثير من الجو السائا وقتئذ، قياسا على "أنه لراوده شعور أعمق من ذاك الذي انتابه عن بع

ليس من سمع كمن رأى"، لأن "الاتصال الكتابي يدقود إلى نز  الصبغة المكانية...نز  الحساس 

الزمني... والابتعاد عن الشخصانية... في الوقت نفسه تسقط في هذه الصيغة من التواصل 

، إذ قا (7)الملاحظة للمواقف ومشاعر الشركاء"المكاناتُ الاتصالية في "لغة الجسم" وإمكانات 

عه العبارة اللغوية إلا بعا إسهاب، فيجنح الكاتب يتختزل هذه المواقف غير اللغوية ما لا تستط

في غياب هذه المكانات إلى بناء صور ذهنية يدزعم أنها تنزل منزلة المعايدنة في تكثيف التأثر 

شك سيف الاولة في صاق أحاسيسه؟ وما سبب بالحاث، وإلا ما دواعي تخوف المتنبي من 



 

    

سَم بحرمة المؤبنة؟ من خلال قوله في البيتين الثاني عشر والثالث عشر من 
َ
لجوءه إلى الق

 ]البسيط[:  الماونة

                                
ُ
نَّ ف

َ
نُّ أ

ُ
تـيَدظ

ْ
يْرُ مُل

َ
ادِي غ

َ
 ؤ

َ
نَّ    ب  ـهِ ـ

َ
سَكِبِ  وَأ

ْ
يْرُ مُن

َ
 (8)دَمْعَ جُفُونِي غ

               
 
تْ مُرَاعِيَة

َ
ان

َ
ى وَحُرْمَةِ مَنْ ك

َ
دَبِ    بَل

َ
ادِ وَالأ جْاِ وَالقُصَّ

َ
  لِحُرْمَةِ الم

فالمتأثر حقا يدكاد لا يدلتقط أنفاسه من ذكر ما هو تحت تأثيره من مصاب، من غير أن  

لتبريدر مواقفه. وهذا منتهى الفطرة النسانية، أما ما يدمعن النظر في ما يدقول، ولا يدجا حاجة 

 خالف ذلك فهو تمحل صرف.

يدباو الشاعر في مستهل القصياة قليل التأثر بفقاان المرثية، فلم يَدبْكها البكاء الشايدا  

ن من فرط الصامة، بقار ما يدباو رصينا مسترشاا بعقله في صوغ معاني الرثاء، إذ  المفقا للتبي 

ها من غرض الماح، لغلبة  لو لم يُدخبر القارئ مسبقا أن  القصياة من غرض الرثاء لعا 

خصائص هذا الغرض عليها، إذ الشائع فيه أن يُسْتَمَال المماوح بذكر كنيته أو صفة من 

شاعر وجهه لياعي له من الخصال ما يدود  )المماوح( أن تجتمع فيه، وهو ما صفاته حتى يدخلو لل

 تحقق في الاستهلال بأداة النااء في البيت الأول في قوله:

ب  
َ
يْرِ أ

َ
تَ خ

ْ
خ  يَدا بِن

َ
يْرِ أ

َ
تَ خ

ْ
خ

ُ
    يَدا أ

 
سَب   نعَ  همابكِنَايَدة

َّ
رَفِ الن

ْ
ش

َ
 (9)أ

ث، أما الحايدث عن  إذ يدختص النااء في الأصل بمن يدرجى لفت انتباهه من الأحياء ليُحَاَّ

الأموات فيكون بذكر ما تواتر عنهم من آثار سابقا بصيغة الماض ي، بعياا عن الصيغة التفاعلية 

التي يدقتضيها التخاطب بين الأحياء. وهو ما يدتأكا في البيت الثاني، حيث يدخاطب الميتة وكأنها 

 بين الأحياء بقوله:

سَ 
ُ
نْ ت

َ
اْرَكِ أ

َ
جِلُّ ق

ُ
 أ

 
نَة بَّ

َ
عَرَبِ  مَيْ مُؤ

ْ
اكِ لِل اْ سَمَّ

َ
ق

َ
  (10)وَمَنْ يَدصِفْكِ ف

فكِ بما فيكِ من المحاسن والمحاما التي  فكِ باسمكِ، بل وصفكِ يعر  يدقول: أنتِ أجل  من أن أعر 

 .(11)ليست في غيركِ 

ا في   كما أن معايدنة الأحااث عن كثب تعزز التجربة الشعورية، فلا يدجا المجرب عيًّ

أن يدصف حيثيات التجربة ليولا في المتلقي من المواقف ما يدوازي  يالتعبير عما عايشه، إذ يدكف

الشاعر إلى الخيال ليتصور من الوضعيات  جنحيدمواقفه، أما إذا غاب هذا الشرط، فغالبا ما 

ر هو شاة تأثيرها على المتلقي، وكثيرا ما يدخطئ التوفيق في ما طلب. فلما تعذر على اِ 
َ
المتنبي  ما يُدق



 

    

حضور مجلس العزاء، تصور أقص ى ما يدمكن أن يدكون عليه المصاب من درجات الحزن، فلم 

رَقَ بالبكاء الذي تتقطع بإزائه الأنفاس دليلا على هذه الحال فقال:
َّ

 يدجا إلا الش

مْ يدَ 
َ
مَا ل

َ
ل
َ
 ف

 
مَلا

َ
هُ أ

ُ
ادَ  اَْ  لِي صِاْق

َ
مْعِ حَتَى ك تُ بِالاَّ

ْ
رِق

َ
رَ ش

ْ
 (12)بِي قُ يَش

فبعا أن تأكا خبر وفاة أخت سيف الاولة وانقطع رجاء المتنبي في كذبه، راح يدبكيها بكاء  

رق في دمعه لغلبة البكاء وكثرة الامو ، فهذا الموقف فيه تصنع 
ْ
حادا، فغص  بالامع حتى كاد يَغ

كِيُو" أمواتهم، 
َ
وقا واضح وخيال جامح من خلال سَوْقِ هذه المبالغة التي لا يدتعارف عليها "با

 "كاد" المعال لها. شارفت هذه المبالغة على الفراط لولا وجود الفعل

لعل ما يدؤكا هذا التوجه أيدضا، أن المتنبي لم يدر أخت سيف الاولة عن قرب، ولم يعرف  

 من صفاتها إلا ما تصوره عن أترابها ممن كن  يدترددن على مجلسها، فيقول :

مْ                               
َ
حَيَا حُسْنُ مَبْسَمِهَايَعْل

ُ
بِ   نَ حِينَ ت

َ
ن

َّ
 اُلله بِالش

َ
مُ إلا

َ
يْسَ يَعْل

َ
 (13)وَل

ر حسن مبسم أخت ملك،  
ْ
وينقل شارح ديدوان المتنبي عن الواحاي قوله: وأساء في ذِك

وليس من العادة ذكر جمال النساء في مراثيهن" كما يدنقل عن ابن جني قوله: "كان المتنبي 

  .(14)جاا" يدتجاسر في ألفاظه

 يدباو التكلف بوضوح في غياب ما يدقاسمه مع المرثية من تجارب من خلال تااول بعض  

الصور الشعرية التي لا تنسجم مع طبيعة غرض الرثاء، ولا تليق بمقام المرأة من حيث هي 

 كذلك، من مثل قوله:

هَا
ُ
يبِ مَفْرِق ِ

 
وبِ الط

ُ
ل
ُ
 في ق

ٌ
ة بِ   مَسَرَّ

َ
وبِ البَيْضِ وَاليَل

ُ
ل
ُ
 في ق

ٌ
 (15)وَحَسْرَة

ى ورآهَ 
َ
ا رَأ

َ
سَ لابِــــسِ ـــــــإِذ

ْ
ـــا رَأ ــ ـــ ـــــــ بِ   هِ ــ

َ
ى مِـنْهُ في الرُت

َ
عْــل

َ
انِعَ أ

َ
ـــق

َ
ى المــ

َ
 رَأ

اه، والخودة  يبَ يُسَرُّ باستعمالها إيد  ِ
 
والار  يدتحسران بتركها لبسهما،  حاصل المعنى أن  الط

لأنهما من ملابس الرجال، وفي المعنى فتور عاطفي لا يدحرك في المتلقي أدنى انطبا ، فمنازعة 

المرثية فيها من طبا  الرجال ما يدبعا الخودةِ الطيبَ على رأس المرثية يدرسخ فيه الاعتقاد بأن 

ى به الفقياة من كريم الأخلاق، وما عنها رقة الأنثى، وكان بإمكان الشاعر أن يدصف ما تتحل

  ترتاده من منازلة شريفة بين قريناتها.    

وهو ما يدجعل التمحل واضح القسمات، بسبب من غياب معايشة الشاعر التجربة  

 الشعورية، مما يستاعي فتور المقبولية لاى القارئ، فيخفف تأثره بالحاث. 

 



 

    

 .مواءمة البنية النصية للتجربة الشعورية .0.9

من الواضح أن النص بلا قارئ يدبقى سوادا على بياض، إذ يدبث فيه من الايدنامية ما   

فالقارئ هو المبا  المشارك لا للنص نفسه، بل لمعناه وأهميته " يعزز بنيته الالالية،

لذا يُدرَى الكاتب يدخطب ود  هذا القارئ باعتماد استراتيجيات تؤطر بنياته النصية  ،(16)"وقيمته

التي يدتوسم فيها تحقيق أهاافه التبليغية أي مقاصاه، غير أن للنص مقاصا أيدضا لا تارك إلا 

بـ"القراءة التي تعير الاهتمام إلى المواضعات الفنية التي صيغ بها النص، هكذا يدمكن تحليل 

الصوتية والبحر واليدقا ... وشكل الكتاب والتوازنات الصوتية والتوازي التركيبي ومعاني الرمزية 

. حيث يدتوسل القارئ بالقراءة التحليلية للوقوف على مقاصا منش ئ النص، إذ يدهيئ (17)المعجم

الكاتب مؤياات القبول ويستشعر المتلقي مواضع القصا، فتتكئ هذه القراءة في مستهلها "على 

لنص، أي على نسيج علاقاته الااخلية كي يدخلق السياق العام الضروري لفهم النص بنية ا

، فالتجربة الشعورية تستاعي ما يدنسجم مع طبيعتها من بنيات نصية، "فالألفاظ (18)المقروء

خام للمعاني"، إذ تسهم هذه البنيات في سياقاتها الطبيعية في تمكين الفكرة وتعميق التأثير 

لة لمستوى من مستويات التمثيل الالالي لاى المتلقي، ال
 
ذي لا يستثني بعْاَها أيدة وسيلة مشك

ح منها على سطح النص إلى ما تضمره البنيات النصية المتماسكة من 
َ

الذي قا يدتجاوز ما يدرْش

 دلالات نظير اختلاف أنماطها من جهة، واختلاف طرائق التعبير عنها من جهة ثانية، فينكشف

في  مشابه  لذلك الذي يهاف إليه الكاتب""بناءُ تمثيل  معر
، حيث إن هذا التقاطع في المواقف (19)

"لا يدمكن أن يشترط علم الشريك عن العالم التجريبي للكاتب، بل يدجب أن  بين طرفي الاتصال

ا من النص" ل باء  . إذ يستحيل أن يدرافق الكاتب نصه عنا كل قراءة ليستجلي مقاصاه (20)يُدفَع 

بالقبول، ولا يدمكن للقارئ أن يستطلع نوايدا الكاتب من غير دليل، لذا فما  للقراء حتى تحظى

يستعين به الكاتب من إشارات إلى الأشياء في الاتصال الشفوي يدنتفي في الاتصال المكتوب، وهو 

ما يستاعي منه جعل تعبيراته مكافئات رمزية للأوضا  والحالات التي هو تحت تأثيرها، 

جيات وأبنية نص وصياغات مناسبة تكون النصوص المكتوبة تبعا لذلك فــ"البحث عن استراتي

. فتنتظم النصوص بحسب بنياتها الكلية وتتشكل في أنماط (21)محصلة لهذا الجراء الواعي"

رُ مقابل خلفية  "كل نصية تعزز مقاصا الكاتب وتذكي القبول في القارئ. ذلك أن فَسَّ
ُ
جملة ت

شاركة في ممارسات معينة ومعرفة كيف، وطرق عمل للقارات البشرية )قارات على الم

. لأن معرفة سر الخلفيات التعبيريدة التي تمثلها بنيات النص تكشف أبعاد المسافة (22)الأشياء("



 

    

العاطفية بين الصاق والافتعال، ومن ثم تحاد علاقة الكاتب بقرائه قبولا أو إعراضا، فتسهم 

لَ الكاتب في نصه ما كان تحت  مؤياات الكتابة في إيغال التأثير النفس ي
َ
ق

َ
أو تخفيفه، فإن ن

تأثيره بعفوية دون تكلف يدكون قا وافق أعراف الطبيعة النسانية وهو ما لا يدخالفه فيه أحا، 

حيث تتقاطع العواطف النسانية عنا موقف مشترك بين جميع من عايش أبعاد التجربة، فلا 

،  لأن  يداعي أحاهم خلاف ما تأثر له الجميع إلا من ش
 
"كل جايدا في مثل هذه النصوص  ذ

ها القارئ من خلال تعرضه للنص من نفس النو  في المرات  يدتوافق مع التوقعات التي كون 

التخيل فلا يدتوقع من القراء أدنى استجابة "لأن سيطرة  فيالكاتب  تماهى، أما إذا (23)السابقة 

المتلقي قليل  ي، الذي يدبق(24)الكلام المنطوق يدحل  تكوين النص الواعي" العقلانية بالا من عفوية

التفاعل مع مؤياات الكتابة التي يدقف بإزائها على مسافات متباعاة، وهو ما يدقلل إمكانية 

رِقَ هذا 
ُ
ت
ْ
التأثير، طالما أن لغة العقل يدفهمها العقل، ولغة العاطفة تفهمها العاطفة، فإن اخ

 ر.   النسيج ضعف التأثي

يدلحظ في هذه المرثية كبت مشاعر الحزن والأس ى التي غالبا ما تطفو في مثل هذه   

المواقف، فلم يدنفعل الشاعر إلا بمقاار، مع احتفاظه بتباعا المسافات بينه وبين المرثية، فلم 

ى عنه، كما في قوله: نَّ
َ
 يدجرؤ على ذكر اسمها صراحة بل ك

 
ْ َ
مْلأ

َ
مْ ت

َ
 ل

َ
ة

َ
عْل

َ
نَّ ف

َ
أ
َ
مْ تَهَبِ  مَوَاكِبُهَاك

َ
عْ وَل

َ
ل
ْ
خ

َ
مْ ت

َ
ر  وَل

ْ
 (25)دِيَدارَ بَك

"
َ
ة

َ
عْل

َ
كنايدة عن اسم المرثية "خولة" التي مضت كأنها لم تكن تلك التي ملأت جيوشها ديدار  فـ"ف

 . (26)بكر، والتي كانت تهب وكانت تخلع فانطوى ذلك بموتها

وإظهار الحسرة والأس ى  خصالهفالرثاء غرض شعري يدرتبط بذكر مآثر الميت وتعااد   

لفقاانه، بأسلوب حزين يعكس ما يدلاقيه الراثي من انكسار نفس ي. إذ من أهم خصائص الرثاء 

توفر الصاق في المشاعر والأحاسيس بعياا عن التكلف والتمحل، طالما أن الراثي لا يدتوقع من 

، بقار ما يدكون نظير علاقة قرابة بينهما أو اعترافا  بعظيم شأن المرثي وكريم فضله. المرثي عطاء 

م  من مثل ما كان عليه حاله في رثائه جاته لأمه، حين بكاها بكاء مرا، فتمنى الموت دونها وحر 

على نفسه السرور الذي كان سببا في وفاتها غااة أدراكها أن حفياها )المتنبي( على قيا الحياة 

  (27)ته جاته: بعا اتصال البعا بينهما وانقطا  أخباره، يدقول في مرثي

رِبَتْ بِهَا
َ

سِ التِي ش
ْ
أ
َ
ى الك

َ
حِنُّ إِل

َ
ا أ رَابَ وَمَا ضَمَّ

ُّ
وَاهَا الت

ْ
ث
َ
هْوَى لِم

َ
 (28)وَأ

رُورُ  بِي السُّ
ْ
ل
َ
ى قــــــ

َ
ا أعا  فإننيحَــــرَامٌ عَل

 
تْ بِهِ بعاها سُمــ

َ
 الذِي مــات



 

    

الالالية، إذ تباو المرثية ما يدلحظ في هذه المرثية أيدضا هو ذلك التصا  في نسيج بنيتها   

رها 
 
في مستهلها أقرب إلى الماح منها إلى الرثاء، فقا خاطب الميتة وكأنها من الأحياء، حين ذك

ه بما فيها من المحاسن والمحاما التي ليست لغيرها، ليصف ما أصابه من الحزن تأثرا  بنسبها ونو 

ياء، ليلومه على عام مبادلة أخ بفراقها، ثم يدخاطب الموت بخصيصة إفنائه العايدا من الأح

المؤبنة الوفاء، قائلا: فلطالما صاحبته في غزواته وطلبت إليه أن يدمكنك من إهلاك من أردت 

بك، إلا أنك خذلته في أخته. يدقول:  فما خي 

نْ  نَيْتَ م 
ْ
ف
َ
مْ أ

َ
اَرْتَ يَدا مَوْتُ ك

َ
صَبْتَ  بمن عادغ

َ
مْ أ

َ
جَبِ  وك

َ
تَ مِنْ ل

َ
سْك

َ
 (29)أ

مْ صَــــ
َ
ــــــــــــة  ـحِ وَك

َ
ازَل

َ
ــــــــــــاهَا فِي مُنــــ

َ
خ

َ
خِبِ   بْتَ أ

َ
مْ ت

َ
ــــــــــــلْ وَل

َ
مْ يَدبْـــخ

َ
ــل
َ
ـتَ ف

ْ
ل
َ
مْ سَـأ

َ
 وَك

كما أن المكافئات الرمزية أو المواضعات الفنية التي يدجب أن تنسجم مع طبيعة الحالة   

تواترت في المرثية بأشكال تباو قليلة التأثير الشعورية وتقوم أدلة على صاق التجربة الفنية قا 

في المتلقي كونها لا تتمثل أحاسيس المصاب بفقا عزيز عليه؛ فالأصوات فيها من القعقعة 

والصخب ما لا يدتوافق وأجواء الحزن والانكسار، فمن الأصوات الشائعة صوت "الباء" الذي 

ثيل الأشياء والأحااث التي " مجهور شايدا، وهو أصلح لتميدجساه حرف الروي، فهو صوت

تنطوي معانيها على الاتسا  والضخامة والارتفا ، بما يدحاكي واقعه انفتاح الفم على مااه عنا 

، وهي معان تليق بالفخر والاعتزاز بالمآثر والأمجاد، ولا تليق (30)خروج صوته من بين الشفتين"

سارة تجعلها أليق بمواضع وبعض المعاني فيها قوة وج .من غم بما يدضيق به قلب المحزون

الحماسة منها بالرثاء، كتنويهه بتفرد المرثية عن كل شبيه، لا من النساء ولا من الرجال كما في 

 قوله:

بِهُهَا
ْ

وتِ مُش
ُ
اَ بِاليَاق

َّ
ل
َ
ق

َ
مَا ت

َ
اَ بِالهِنْاِيَدةِ القُضُبِ  ف

َّ
ل
َ
ق

َ
 ت

َ
 (31)وَلا

 إذ ليس لها شبيه لا من النساء ولا من الرجال.

 التأثر بفراق المؤبنة كما  
ُ
يدلحظ الارتباك العاطفي في مستهل هذه القصياة حيث قلة

 وكثرة التزلف لأخيها من خلال التنويه بالنسب الشريف لأصولها. كما في قوله:

ب  
َ
يْرِ أ

َ
تَ خ

ْ
خ  يَدا بِن

َ
يْرِ أ

َ
تَ خ

ْ
خ

ُ
 بِهَ    يَدا أ

 
سَب   نا عَ مكِنَايَدة

َّ
رَفِ الن

ْ
ش

َ
 أ

من أخيها وأبيها. ويباو التزلف إلى الحي من خلال استعظام ما ألم  فما شرف نسبها إلا بسبب 

 بسيف الاولة من حزن في قوله:

عِيَتْ  
ُ
 ن

ْ
يلِ مُذ

َّ
وِيلَ الل

َ
رَى العِرَاقَ ط

َ
بِ   أ

َ
تَى الفِتْيَان فِي حَل

َ
يْلُ ف

َ
 ل

َ
يْف

َ
ك

َ
 (32)ف



 

    

ليل أخيها سيف وحاصل المعنى أنه "طال ليل العراق مذ أتاهم نعيها حزنا عليها، فكيف   

ولو استهل   .(33)الاولة في حلب؟ قال العكبري : ليس لهذا البيت معنى طائل، وفيه سماجة

بَرٌ" لأبقى
َ
 حَتَى جَاءَنِي خ

َ
وَى الجَزِيرَة

َ
لعنصر المفاجأة نصيبا  قصياته بالبيت السادس: "ط

في الرثاء، القارئ ليضمن لمقاصاه القبول. ويكون بذلك قا سلك طريقا مألوفا  يستميل به

 حيث المباغتة التي تفقا من بلغه النعي صوابه.

ل على المتلقي    ا يسه  ومن ثم فصاق التجربة الشعورية يستاعي نمطا بنويا نصيًّ

لها النص من 
َّ
الاناماج في صلب التجربة الفنية للمبا ، فيتمكن من استجلاء المقاصا كما تمث

نات صوتية وإيدقا  شعري وتواز  تركيبي، فمجمو  خلال تحليل مكونات البنية النصية؛ من تواز 

 هذه المكونات وغيرها يسهم في تشكيل البنية الالالية للنص ويعزز قبول القارئ.

إذ ، من دواعي القبول كذلك، أهلية القارئ حيث القارة على التمييز بين أنماط النصوص   

معين للوقوف على مظاهر يدكفي استاعاء القرائن لتصنيف نصوص مختلفة التكوين من نمط 

امل الموضوعي مع النص لفهمه أن "لا يدتم "ج. فينيير" يشترط للتع ذا ما جعلالباا  فيه، وه

إلا إذا كان هذا النص خاضعا في اشتغاله لقوانين أو مواصفات النو  الأدبي الذي يدنتمي 

و .(34)إليه  ، لذلك يدقل التفاعل مع نص فيه خرق كبير لقواعا الن 

فلعملية التصنيف أهميتها في قبول الفن وتذوقه، إذ معرفة طرائق بناء واشتغال نمط   

نة للقراءة والتحليل بما يدوافق طبيعة كل  ات معي  ن من الن صوص تسهم في إيدجاد استراتيجي  معي 

ل وضع منهجية لفهم الن صوص والانتفا  بها. لذلك يشترط من "معايدير النصية  نمط مما يسه 

 (Typeنص هوية وانتماء، ومعنى ذلك أن يدكون له نو  )أن يدكون لل

 :مظاهر تأثر المتلقي بالتجربة الشعورية. 1.9

يدخضع إذكاء مواقف القارئ الشعورية إلى ماى تقاطع تجاربه مع ما تواتر منها من  

تجارب الشاعر في النص، فيقوم بعملية "إسقاط ذاتية على ما يدقرأه، فتأتي هذه القراءة وقا 

، إذ يدحاول إعادة (35)انعكست فيها شخصية القائم بها...فيتحاد فهمه للنص أحيانا من خلاها"

اكتشاف العلاقات المنطقية بين "من خلال  با بناء التمثيل الذهني الذي يهاف إليه الم

، بحيث تبعث فيه ما (36)القضايدا في النص وما تشير إليه من معلومات وملء الفجوات في النص



 

    

با  من تجارب فتشكل أفق توقع المتلقي، ليجعلها معيارا يدحاد به الصاق  العاطفي عايشه الم

 أو افتعاله. 

إن إمكانية إعادة بناء النص بعا تلقيه معيار يدحاد درجة قبوله، إذ تتجسا هذه  

المقبولية في ما يدصار عن المتلقي من مواقف وسلوكات توافق توقعات المؤلف كونها من 

وتكشف حكم المتلقي على الخطاب طالما أنه يدتقاطع مع تجاربه نظير  مشمولات مقاصاه،

تفاعله وحواره مع النص بفعل تعاد قراءاته له، ويتعاى هذا التقاطع النص إلى منشئه وهو ما 

 يعزز ثقة المتلقي بالمؤلف أو يدطفئها حسب توافر شروط المقبولية أو انعاامها والتي منها:

 موضوع الخطاب: . أ

شكل الطار المفهومي الذي يدختزل تصورات المخاطِب التي يدود أن يدجعل بموجبها وهو ما ي  

 المتلقي قسيما له
ُ
تلهم هذه التصورات في الغالب من التجارب النسانية، أو على الأقل مما سْ ، ت

يدتقاسمه أبناء المجموعة اللغوية الواحاة من انطباعات بإزاء موقف من مواقف الحياة، طالما 

فهي  الواحاة تجمع أبناءها حولها في الأفكار والتصورات والأحاسيس والانطباعات،أن اللغة 

 تتأمن على هذا المأثور الثقافي والحضاري على ماار السنين.

ذكر مختلف موضوعات الشعر بقار ما تعنينا الشارة إلى غرض الرثاء موضو   إلىلا حاجة لنا   

يت والشادة بمكانته وأدواره في حياته، في أجواء خطاب هذه القصياة، حيث التنويه بمآثر الم

ا َصاقيته عنا المتلقي، "ولم يعا 
َ
ق

َ
حزينة مكتئبة، فإن حاد الراثي في خطابه عن هذا المسار ف

الخطاب في هذه الحالة ترجمة الواقع إلى كلام...بل هو أقرب إلى القنا  الخااعي المبني على 

 .(37)ني أخرى"تزييف المعلومات وإعطائها صفات ومعا

نقف في هذه الماونة على فاعلية موضو  هذا الخطاب في توليا انطباعات مكافئة أو   

ى 
َ
مخالفة لمقاصا المؤلف من غرضه الشعري، إذ الشائع أن الرثاء غرض شعري فيه يُدبْك

الأموات ويُنْاَبُون بأسلوب يدنسجم مع طبيعة الحالة الشعورية الراهنة، فعناما يدتطرق خطاب 

راثي إلى تعااد مناقب المتوفى استرضاء للحي)سيف الاولة(، فإن إظهار بعض الحزن لفراق الم

لأنه لا يدنسجم مع ما هوى، المتلقي  فلا يدصادف في نفس هو من باب التكلف ليس إلا، الفقياة 

فه هذا المصاب من أثر في النفس . 
 
 يدخل

لالية بالكيفية التي تعكس انفعاله بالضافة إلى وجوب مراعاة نسق تراتبي في البنية الا  

العاطفي بإزاء هذا الحاث إلى الحا الذي يدباو فيه الراثي مشاركا المصاب في معاناته. أما إذا 



 

    

راهن الشاعر على كفاءاته اللغوية ومهاراته الفنية في محاولة منه لتقمص دور المتأثر، فإن 

صورة المتمحل لهذه الأحاسيس، فيفقا السليقة النسانية تأبى عليه هذا التمثيل، فيباو في 

 النص وظيفته التأثيريدة. 

 :منش ئ الخطاب . ب

 إن معرفة المتلقي المسبقة بأهلية منش ئ الخطاب لنتاج نو  من الخطابات، يدذكي لايده   

ر له  ِ
قبول هذا النو  دون غيره، فهناك من الخطابات ما تتحاد مقبوليتها انطلاقا مما يُس 

  موضوعاتها دون عناء، وقا يشتهيها غيره فلا يدجاها لأن الملكة تعوزه.منشئها، فينحت 

اح ديدوان المتنبي أن أغلب قصائاه في الماح، وأنه لم يدنظم في الرثاء إلا خمس    يدقر  شر 

قصائا، وعليه فتمر س منش ئ الخطاب بمعالجة نو  من أنوا  النصوص يدجعله أكثر تصريفا 

نبي قا لازم مماوحه "سيف الاولة" ماة طويلة، بحيث "كان يدصحبه لمعانيها، فإذا علمنا أن المت

نَ من وصفها وصف الشاها
 
، أدركنا سبب دقة الوصف، ذلك أنه (38)في أغلب حروبه، فتمك

إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمض ى من نصالها، وأشجع من أبطالها، وقامت أقواله "

، فيكون الشاعر (39)تقابلا، والسلاحين قا تواصلا"للسامع مقام أفعالها، حتى تظن الفريقين قا 

حينئذ بمثابة المراسل الحربي الذي يدتأمن على نقل الوقائع كما شاهاها، فتتولا لاى المتلقي 

فقلة تمرسه بالرثاء تجعله أقل إحاطة وعليه،  انطباعات الحبور أو الانكسار المختزلة لمقبوليته.

 بالضافة إلى ما عرف عن شخصية المتنبي من قوة، ونسج معانيه بطرائق صوغ موضوعاته

زان
 
 ، فقلما تلين تحت تأثيره هذه المواقف.وات

 استقلالية منش ئ الخطاب: . ج

كي للمقبولية يدتأكا الصاق العاطفي   
ْ
ذ
ُ
بتحرر  -توافر الشروط السابقة زيادة على– الم

منش ئ الخطاب من كل ما يدثنيه عن الانعتاق والتحرر الفكري أو يدحمله على قول ما لا يعتقا 

اعتقاد المتلقي "أن صاحب الخطاب يعا ناطقا بلسان صحته أو ما هو له كاره، إضافة إلى 

ا اشتهاه )المتلقي ،(40)وليس معبرا بالأصالة عن نفسه" ( حين يدتمثل أحاسيسه بكيفية يعبر بها عم 

به، فيصير بذلك متأمنا على كل ما يدصار من المؤلف ولا يعارضه في أي  الحاطةولم يستطع 

   موقف وإن جنح به إلى الشطط، وهذه أعلى مراتب الرضا والقبول. 



 

    

ارتباط موضو  الرثاء بالأحاسيس النسانية يدجعل إمكانية قياس الصاق العاطفي إن    

ات في توليا هذه العواطف، يدتعلق بعضها بمنش ئ فيه أمرا صعبا لتاخل بعض الاعتبار 

الخطاب، إذ تتعاوره قوتان أولاهما تذكيها حرقة لفراق من تربطه به علاقة قرابة أو صااقة أو 

ا اعتراف بفضل، وأما ثانيهما فتغذيها نزعة نفعية تكسبية، إذ يدصرف المناقب للمتوفى ترقبا لم

 عطايدا. ويرتبط بعضها الأ يدصيبه من أهله من 
ُ
)سيف الاولة(، عَزَّى خر بالمستهاف بالخطاب/ الم

إذ توجه سلطتُه منش ئَ الخطاب إلى تشكيل أبنية نصية وخيارات أسلوبية يسترض ي بها قناعة 

  .ذاتية يدفرضها هذا الفرد/ المستهاف بالخطاب، بحيث لا يُسْمع إلا ما يشتهي سماعه

وقا سعى المتنبي في هذه المرثية إلى استرضاء سيف الاولة بإسماعه ما يدود سماعه،   

حتى عات هذه المرثية منصة ماح؛ إذ لم يدكتف بالتنويه بمناقب الفقياة من غير أن يدذكر ما 

اجتمع لسيف الاولة من صفات أبعات عنه كل مكروه، خلافا لباقي الخلق من بينهم أخته، 

في الحرب وهو مياانه وأدرك أخته وهي دونه، من مثل ما جاء  سيف الاولة فلم يدنلِ الموتُ من

 في قوله مخاطبا الموت:  

مْ صَحِ       
َ
ــةوَك

َ
ـاهَا فِي مُنَازَل

َ
خ

َ
خِبِ   بْتَ أ

َ
مْ ت

َ
لْ وَل

َ
مْ يَدبْـخ

َ
ــل
َ
ـتَ ف

ْ
ل
َ
مْ سَـأ

َ
 وَك
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بطريقة فنية يدتوسل بها التأثير في كل قارئ، يدنقل الكاتب انشغالاته ويختزل توجهاته   

من غير أن يستهاف نخبة من القراء، بل يدطرح أفكاره للتااول بينهم، وإن كانت تراوده نية 

ا القارئ بالمعنى الحرفي  صرفهم إلى مقاصاه، وذلك بتوجيههم إلى "قراءة استهلاكية تقي 

ر، طالما أن أذواق بعض القراء مشوهة ، ربما لادعائه القارة على ضبط المفاهيم أكث(41)للنص"

وغير قادرة على حسن التأويل، الذي يدتعلق عنا "القارئ المؤول" بالتخريج الالالي وفق ما 

يدقتضيه من ضوابط ومستلزمات، حيث "يدنْصرف التأويل إلى المحتمل والمرجوح، بناء على 

في القراءة والفهم، تحاذيها اشتغال افتراض ي يدلوح بإمكانيات المعنى المختلفة، شأن أي تجربة 

ص في ضوء المقاصا العامة للنص" ، وهو ما يدتيح (42)التخمينات والحاوس، التي يدجب أن تمح 

"هذا النص لن يدؤول وفق رغبات  إمكانية تعاد مراتب القبول وفق تبايدن وجوه التأويل، لأن

لقراء بمؤهلاتهم ]صاحبه[، بل وفق استراتيجية معقاة من التفاعلات التي تستوعب داخلها ا

. لذا تختلف مؤياات القبول أو "استجابة القارئ" (43)اللسانية باعتبارها موروثا اجتماعيا"



 

    

وباختلاف محطات اهتماماتهم في النصوص التي تعرض عليهم  نباختلاف درجة أهلية المتلقي

عاتهم سعة ما ذاك إلا لاختلاف آفاق توقو فما يستهوي أحاهم قا لا يدثير في غيره أدنى انطبا  

"الفضاء الذي تتم من خلاله عملية بناء المعنى، ورسم الخطوات  توقع، إذ يدمثل أفق الاوضيق

. إذ (44)المركزية للتحليل، ودور القارئ في إنتاج المعنى عن طريق التأويل الذي هو محور اللذة"

بموجبها  قاربتت، بحيث القراءتشكل هذه الأدوات النقايدة أنظمة مرجعية، تؤسس لأفق توقع 

ها عن جنس و على الأثر الفني قبولا أو رفضا، باعتبار المعارف المسبقة التي اكتسب أحكامهم

"فعناما يدنش ئ الكتاب نصوصهم، فإنهم يدنجرون إلى الأنوا  التي درجوا عليها في  النص،

يدمكن ، لذلك لا (45)ثقافتهم، وعناما يعالج القراء تلك النصوص، فإنهم يدفعلون مثل ذلك تماما"

للمتلقي أن يدتذوق النص، ويقف على أبعاده الجمالية إلا من خلال "مقارنته مع نصوص سابقة 

إذ يسهل عليه تحايدا الخصائص الفنية للنص من خلال "تراكم التأويلات )أبنية ، (46)له"

 (47)المعاني( عبر التاريخ ...التي تقيس تطورات النو  الأدبي"
ْ
سِبُ ، فاختراق المعايدير السابقة، يُدك

القارئ وعيا جايداا من خلال تكثيف معلوماته وتنويعها، كلما اكتنز النص من العلامية ما 

"المسافة الفاصلة بين الانتظار  المتمثلة في تلك (écart esthétique) يدوسع المسافة الجمالية

حظة فمثل هذا الاختراق يدولا في القارئ دهشة "يدؤرخ بها لل (48)الموجود سلفا والعمل الجايدا"

ميلاد الفن"، حيث تتأسس رؤى جايداة وتتفتح آفاق أوسع، وهو ما يدتيح للعمل الفني التفش ي 

"يداوم العمل الأدبي في أوساط القراء فيحظى بالقبول مما يدضمن له مقارعة أسباب وأده، إذ

 أما إذا كانت ،(49)كلما كان قادرا على الظهور في صورة مغايدرة للصورة التي وضعها عليها مؤلفه"

هر 
ْ
الصورة الشعرية مألوفة كونها مستوحاة من واقع المبا  والمتلقي جاء تأثيرها فاترا، يَدظ

ض الاهشة.  قو 
ُ
 ليتلاش ى في الآن ذاته، إذ الألفة ت

ومن ثم فاختراق أفق التوقع حيث تجاوز التلازم العرفي بين الاال والمالول يدتاخل حتما   

 بناء على تبايدن عمليات التفاعل بين النص ومتلقيه، ذلكفي تبايدن أشكال التقبل بين القراء، 

أن التأويل المتسق هو حصيلة التفاعل بين النص والقارئ، وبالتالي لا يدمكن إرجاعه إلى النص "

أحسن صاحبه نسج  ، إذ يدنشط التفاعل بين نص  (50)المكتوب ولا إلى استعااد القارئ فقط

هويه، وبين قارئ اجتمعت فيه فطنة وحاس قرائي بنيته بالقار الذي يستميل به القارئ ويست

 يدمكناه من استكناه ما لم يدقله النص.



 

    

لئن لم تخترق هذه المرثية أذواق بعض القراء، ولم تولا فيهم مشاها تحاكي ما قا عاشه  

وطأة بعضهم جراء فراق قريب أو حبيب، انطلاقا من أن الشاعر في حا ذاته لم يدكن تحت تأثير 

الحاث، لاعتبارات شتى منها أنه لم يدتعامل مع المرثية عن كثب ولم تكن له علاقة بها عن  هذا

قرب، بل إن معرفته بها هي بسبب من أخيها، فليس له من التجارب ما يدقاسمه معها، لذا جاء 

رثاؤه فاترا فيه تكلف واضح. ومع ذلك فقا يدتسلل تأثير هذا النص الرثائي إلى بعض القراء 

م مكانة المتنبي الشاعرية واعترافهم بقارته اللغوية على استنبات المعاني في الأراض ي لتقايدره

لذا فاعتياد  (51)"كان لهذا الرثاء أبلغ الأثر في نفس سيف الاولة" وحاصل الرضا أنهالضحلة، 

والتقيياات الثقافية التي يدنتج بها النص، ووضوحها  اللغويةو القارئ على الأعراف البلاغية 

 ، (52)سبة له يسهم في سرعة تقبله لهبالن
ُ
ما لا يستصغه  زُ و ِ جَ فالألفة تهون بعض المكاره، وت

 الغير.

ختاما يدمكن أن نقف على درجة مقبولية نص المرثية باعتبار ما خلفه من انطباعات في ذات  

، ذلك أن الشاعر لم يعش التجربة وفق معايدير القبول  المتلقي، إذ تباو فاترة إلى حا ما

ا في المتلقي من الانفعالات ما يدكافئ والحال هذه الشعورية بكل أبعادها، فصعب عليه 
 
أن يدول

انفعالات من عانى وطأة جلل المصاب، ما حاا بالشاعر أن يدميل بعض الش يء إلى التمحل، حتى 

ف مش )سيف الاولة( باا للقارئ أنه يسترض ي الـمُعَزَّى 
 
نْبِئُ به مقالته بتكل

ُ
اركته محنته، وهو ما ت

 ، حيث الصاق الفني.التي تفتقا إلى الأحاسيس المنسجمة مع هذا الغرض

 كما خلص البحث إلى نتائج لعل أهمها:

اعتبار قيمة المتلقي في ممارسة فعل القراءة، إذ في غيابه يدظل النص في وضعية  -          

 سكونية.

التأثير بماى معرفة المتلقي أسلوب الشاعر وطرائق اشتقاقه المعنى من ارتباط قياس درجة   -

 . اللغوية المادة

 ارتباط المقبولية بالأعراف والمرجعيات المتبادلة بين قطبي العملية التواصلية )المبا ، المتلقي( -

 .، وما انمازت به من خصائص فنيةارتباط المقبولية بمعرفة أنماط النصوص -

  قبولية بارجة وعي القارئ ومهارته.ارتباط الم -
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